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المقدمة:
العولمــة ظاهــرة لا تُنكــر في العــر الراهــن، حيــث تســعىٰ البشريــة تدريجيــاً ومــن 
ــا، المواصــات،  خــال التطــور البــري في مجــالات التقنيــات الحديثــة، التكنولوجي
ــك  ــا. ولا ش ــىٰ تحقيقه ــل ع ــا والعم ــول إليه ــات للوص ــالم الارتباط ــات، وع المعلوم
ــاري  ــي والحض ــدم العلم ــن كل التق ــم م ــىٰ الرغ ــر وع ــذا الع ــان في ه أن الإنس
ــة  ــدأت الخليق ــذ أنْ ب ــن، فمن ــات والفت ــن الظل ــر م ــوج في بح ــي يم والتكنولوج
وحصلــت أول جريمــة في تاريــخ البــر حينــا قتــل قابيــل هابيــل، غاصــت البشريــة 
منــذ ذلــك الوقــت في بحــر مــن الدمــاء، فــا زالــت شــعوب الأرض تتصــارع فيــا 
بينهــا لأتفــه الأســباب، لا لــيء ســوىٰ الأنانيــة وحــب الســلطة والمــال، فنــي الخلق 
ــا  ــالٰى: ﴿وَم ــال تع ــه، ق ــود وغايت ــبب الوج ــن س ــوا ع ــوه، وغفل ــم أو تناس خالقه
ــات: 56(، وتعامــت أبصارهــم  ــدُونِ﴾ )الذاري ـْـسَ إلَِّ لَِعْبُ ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ خَلَقْ
ــزال  ــه، فعــمّ الفســاد والظلــم وشــاع الجــور والعــدوان، ولا ي عــن الحــق ونصرت
ــون  ــي تك ــة ك ــة ظالم ــد، وكل أم ــار عني ــكل جب ــرىٰ ب ــته الك ــش بطش الله  يبط

عــرة لمــن يعتــر ودليــاً لمــن يســتبصر.
ــن  ــن ومنذري ــة، مبلّغ ــد أم ــة بع ــل الأرض أم ــىٰ أه ــرىٰ ع ــله ت ــت رس ولا زال

عولمة الغرب وعالمية الدولة المهدوية
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ــة  ــرب وراح ــا ال ــة برض ــعادة الأبدي ــث الس ــداد، حي ــاد والس ــق الرش ــن لطري وهادي
النفــس وطمأنينــة القلــب، بشرائــع إلهيــة فيهــا نَظْــمُ أمــر الإنســان في دنيــاه وســعادته 
في آخرتــه، فكانــت اليهوديــة والنصرانيــة بتوراتهــا وإنجيلهــا، حتــىٰ إذا حُرّفتــا وغُيّتا، 
ختــم الله بالإســام وجعلــه كامــاً متكامــاً، فيــه كل مــا يحتاجــه الإنســان لإصــاح 
ــة مــن  ــة ناحي ــع الإلهي ــاه مــن قوانــن وتشريعــات، فلــم تــرك تلــك الشرائ أمــر دني

نواحــي الحيــاة إلّ وبيّنــت فيهــا الحكــم وفصّلــت فيهــا القــول.
لكــن الإنســان يأبــىٰ إلّ إطاعــة هــواه فنبــذ فريــق منهــم كتــاب الله وراء ظهورهــم 
ــوم  ــياطين الق ــرز ش ــض، وب ــم البع ــدون لبعضه ــدؤوا يكي ــم وب ــادوا إلٰى غيِّه وع
ينظّــرون ويقننّــون لأنظمــة وضعيــة يريــدون مــن خلالهــا تحقيــق مصالحهــم وغاياتهــم 
ــن لا  ــال مم ــول الجه ــىٰ عق ــك ع ــال الضح ــن خ ــية، م ــم النفس ــخصية ورغباته الش

ديــن لهــم، إنــا همــج رعــاع يلهثــون وراء كل ناعــق.
مفهوم العولمة:

لفظــة العولمــة هــي ترجمــة للمصطلــح الإنجليــزي )Globalization( وبعضهــم 
ــه في  ــوملة، إلّ إن ــم بالش ــة، وبعضه ــه بالكوكب ــم يترجم ــة، وبعضه ــا بالكوني يترجمه
ــات  ــر الترجم ــح أكث ــة وأصب ــح العولم ــن مصطل ــن الباحث ــتهر ب ــرة اش ــة الأخ الآون

ــام. ــاد والإع ــة والاقتص ــل السياس ــن أه ــيوعاً ب ش
وتحليــل الكلمــة بالمعنــىٰ اللغــوي يعنــي: تعميــم الــيء وإكســابه الصبغــة العالميــة 

وتوســيع دائرتــه ليشــمل العــالم كلــه.
ــداً مــن كلمــة عــالم ونفــرض لهــا فعــاً  ــا العولمــة مصــدراً فقــد جــاءت تولي فأمّ
هــو: عَــوْلم يُعــولم عولمــة بطريقــة التوليــد القيــاسي... وأمّــا صيغــة الفعللــة التــي تــأتي 
منهــا العولمــة فإنــا تســتعمل للتعبــر عــن مفهــوم الإحــداث والإضافــة، وهــي مماثلــة 

في هــذه الوظيفــة لصيغــة التفعيــل)1(.
وكثــرت الأقــوال حــول تعريــف معنــىٰ العولمــة حتــىٰ إنــك لا تجــد تعريفــاً جامعــاً 
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ــات  ــة، ولاختلاف ــوم العولم ــوض مفه ــك لغم ــات، وذل ــع التعريف ــوي جمي ــاً يح مانع
وجهــة الباحثــن، فتجــد للاقتصاديــن تعريفــاً، وللسياســيين تعريفــاً، وللاجتماعيــن 
تعريفــاً وهكــذا، ويمكــن تقســيم هــذه التعريفــات إلٰى ثلاثــة أنــواع: ظاهــرة اقتصادية، 

وهيمنــة أمريكيــة، وثــورة تكنولوجيــة واجتماعيــة.
اختلاف التصورات حول مفهوم العولمة:

هنــاك نظريــات وآراء عديــدة حــول العولمــة، فهنــاك مــن يــرىٰ العولمــة عــىٰ أنهــا 
ــا  ــك، بأنه ــس ذل ــرون عك ــرىٰ آخ ــة، وي ــخ البشري ــرة في تاري ــة وعاب ــرة مرحلي ظاه
ــي  ــة ه ــرىٰ أن العولم ــن ي ــم م ــة، ومنه ــالية الغربي ــرة الرأس ــار للظاه ــورٌ وانتش تَبَلْ
تحــول ســياسي في السياســة العالميــة، وإنّ فهــم هــذا يحتــاج إلٰى فكــر جديــد)2( ويمكــن 
ــة - النظريــة الســلبية المنفيــة(. ــة الُمثْبتَ صياغــة العولمــة في نظريتــن: )النظريــة الإيجابي
العولمــة ومــن خــال التطــور في المجــالات المعلوماتيــة والتقنيــة، بمثابــة جــر يتــم 
عــره توحيــد العــالم كلّــه، لإنهــاء المعانــاة البشريــة والقضــاء عــىٰ حــالات الحرمــان في 
كافــة الأصعــدة والمجــالات العلميــة، الاقتصاديــة، السياســية الاجتماعيــة، الثقافيــة، 
أو تخفيــف تلــك المعانــاة والصدمــة وســيادة الأســاليب المرضيــة الدينيــة، الأخلاقيــة، 
أو عــىٰ الأقــل الإنســانية في العــالم، وإيجــاد وتأســيس الوحــدة المنتقــاة الإيجابيــة المثبتــة 
والمتكاملــة بــن البشريــة، لأن معنــىٰ العولمــة هــو تصيــر الشــعوب والأمــم العالميــة 
مبــدءاً وســلوكاً واحــداً، وفي قامــة واحــدة، وموقــع واحــد لمواجهــة كافــة التحديــات 

المخلــة بالتكامــل البــري.
ــة والفوائــد، وهدفهــا  ــة والإيجابي ــة تمتلــك بعــض الخصائــص المثبت العولمــة الفعلي
ــركة  ــة المش ــواق العالمي ــه في الأس ــر، ودمج ــالم لا غ ــد الع ــع توحي ــاسي في الواق الأس
ــا كل  ــل به ــي تتمث ــواق الت ــك الأس ــكا، تل ــة بأمري ــالية المتمثل ــالم الرأس ــادة ع بقي
أســاليب الحيــاة الاجتماعيــة؛ التــي تعــمّ الاقتصــاد والسياســة والثقافــة أخــراً، بلغــة 
ــة  ــارة الغربي ــلطة الحض ــتكبارية، وس ــخصية الاس ــح الش ــع والمصال ــر وراء المناف الس
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ــدول  ــىٰ ال ــة ع ــة بكثاف ــدول الغني ــتيلاء ال ــد أو شرط، واس ــن دون قي ــيطرتها م وس
ــا  ــة وأنه ــورة العولم ــاد بخط ــن إلٰى الاعتق ــن الغربي ــض المفكري ــا بع ــا دع ــرة، مم الفق
تهديــد بالفعــل والقــوة، بســبب الغطرســة الأمريكيــة وحالــة الطغيــان والتكــر عــىٰ 

العــالم.
نشأة العولمة: 

ــة  ــي عملي ــل ه ــوم، ب ــدة الي ــت ولي ــة ليس ــن إلٰى أن العولم ــض الباحث ــب بع يذه
تاريخيــة قديمــة مــرت عــر الزمــن بمراحــل ترجــع إلٰى بدايــة القــرن الخامــس عــر 
ــة.. فبــدأت  ــة حيــث نشــأت المجتمعــات القومي ــة الحديث إلٰى زمــن النهضــة الأوروبي
العولمــة ببــزوغ ظاهــرة الدولــة القوميــة عندمــا حلــت الدولــة محــل الإقطاعيــة، ممــا 
ــدود  ــدوداً بح ــد أن كان مح ــا بع ــة بأسره ــمل الأم ــوق ليش ــاق الس ــيع نط زاد في توس

ــة.  المقاطع
وذهــب بعــض الباحثــن إلٰى أن نشــأة العولمــة كانــت في النصــف الثــاني مــن القــرن 
التاســع عــر، والنصــف الأول مــن القــرن العشريــن، إلّ أنهــا في الســنوات الأخــرة 
شــهدت تناميــاً سريعــاً. يقــول إســاعيل صــري: )نشــأت ظاهــرة الكوكبــة )العولمــة( 
وتنامــت في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، وهــي حاليــاً في أوج الحركــة، فــا 
يــكاد يمــرّ يــوم واحــد دون أن نســمع أو نقــرأ عــن اندمــاج شركات كــرىٰ، أو انتــزاع 

شركــةٍ الســيطرةَ عــىٰ شركــة ثانيــة()3(.
ــص  ــد والتخل ــي موح ــالي عالم ــام م ــة، ونظ ــة عالمي ــة حكوم ــوة إلٰى إقام إن الدع
مــن الســيادة القوميــة، بــدأت في الخطــاب الســياسي الغــربي منــذ فــرة طويلــة، فهــذا 
هتلــر يقــول في خطابــه أمــام الرايــخ الثالــث: )ســوف تســتخدم الاشــراكية الدوليــة 
ثورتهــا لإقامــة نظــام عالمــي جديــد( وفي كتابــات الطبقــة المســتنيرة عــام 1780: )مــن 

الــروري أنْ نقيــم إمبراطوريــة عالميــة تحكــم العــالم كلــه(.
وجــاء في إعــان حقــوق الإنســان الثــاني عــام 1973: )إننا نأســف بشــدة لتقســيم 
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الجنــس البــري عــىٰ أســس قوميــة. لقــد وصلنــا إلٰى نقطــة تحــول في التاريــخ البشري 
حيــث يكــون أحســن اختيــار هــو تجــاوز حــدود السياســة القوميــة، والتحــرك نحــو 
ــدود  ــىٰ الح ــة تتخط ــة فيدرالي ــة حكوم ــاس إقام ــىٰ أس ــي ع ــي مبن ــام عالم ــاء نظ بن

القوميــة(.
ــد عــام 1982: )مــا هــي  ــادة حركــة العــر الجدي ــم أحــد ق ــال بنيامــن كري وق

ــدة(.  ــة جدي ــدة، وديان ــة جدي ــة عالمي ــال حكوم ــمل إح ــا تش ــة؟ إنه الخط
وكانــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة الســابقة مارجريــت تاتــر قــد اقترحــت فكرة 
العولمــة، يرافقهــا في ذلــك الرئيــس الأمريكــي الســابق رولانــد ريغــن. ووجهــة نظــر 
تاتــر الاقتصاديــة -والتــي عُرفــت بالتاتشريــة- انبثقــت مــن الاســتحواذ اليهــودي 
ــودي  ــا اليه ــي صاغه ــة والت ــا الاقتصادي ــث إن فكرته ــاد... حي ــال والعت ــىٰ الم ع

جوزيــف تهــدف إلٰى جعــل الغنــي أغنــىٰ والفقــر أفقــر.
ــد نظــام ماســوني عالمــي،  ــات روبرتســون()4( أن النظــام العالمــي الجدي ويذكــر )ب
ويعلــل مــا يقــول: )بــأن عــىٰ وجهَــي الــدولار مطبــوع علامــة الولايــات المتحــدة، 
ــد  ــام بأح ــز الس ــون رم ــن الزيت ــكاً بغص ــي ممس ــر الأمريك ــن الن ــارة ع ــي عب وه

ــرب. ــز الح ــهم رم ــد )13( س ــر يوج ــب الآخ ــه، وفي المخل مخالب
وعــىٰ الوجــه الآخــر هــرم غــر كامــل، فوقــه عــن لهــا بريــق المجــد، وتحــت الهــرم 
ــل  ــعر فرجي ــن ش ــطرة م ــي ش ــة )Novus Order Seclorum( وه ــات لاتيني كل

الشــاعر الرومــاني القديــم معناهــا نظــام جديــد لــكل العصــور(.
إن الــذي صمّــم علامــة الولايــات المتحــدة هــذه هــو تشــارلز طومســون، وهــو 
عضــو في النظــام الماســوني، وكان يعمــل ســكرتيراً للكونجــرس. وهــذا الهــرم 
الناقــص لــه معنــىٰ خــاص بالنســبة للماســونيين، وهــو اليــوم العلامــة المميــزة لأتبــاع 
حركــة العــر الجديــد. وبعــد تحليــل ليــس بطويــل يصــل المؤلــف إلٰى وجــود علاقــة 

ــد. ــن النظــام الماســوني والنظــام العالمــي الجدي ــط ب واضحــة ترب
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ــها  ــي أسس ــرج( والت ــة )بلدرب ــن منظم ــثٌ ع ــع بح ــة المجتم ــاء في مجل ــد ج وق
ــدة  ــق الوح ــعىٰ إلٰى تحقي ــذي س ــر( -وال ــف ريتنج ــويدي )جوزي ــال الس ــل الأع رج
ــا  ــار أعضاءه ــة تخت ــة سري ــي منظم ــي- وه ــع الأطل ــن المجتم ــة، وتكوي الأوروبي
ــتار  ــل س ــا في داخ ــد اجتماعاته ــال، وتعق ــة والم ــال السياس ــن رج ــة م ــة متناهي بدق
ــة وبعــض الــدول  ــة الأمريكي ــة، وفي حراســة المخابــرات المركزي حديــدي مــن السري
الأوروبيــة، ولا تســمح لأي عضــو بالبــوح بكلمــة واحــدة عــن مناقشــاتها، ولا يحــق 
للأعضــاء الاعــراض أو تقديــم أي اقــراح حــول مواضيــع الجلســات، ويمــول هــذه 
المنظمــة مؤسســة روكفلــور اليهوديــة وبنــك المليارديــر اليهــودي روتشــيلد، ومعظــم 
ــاء  ــن رؤس ــر م ــار، وكث ــونيين الكب ــن الماس ــم م ــة ه ــذه المنظم ــخصيات في ه الش
ــل:  ــة مث ــذه المنظم ــم في ه ــد عضويته ــات بع ــوا في الانتخاب ــدة نجح ــات المتح الولاي
ــنتين  ــة بس ــر في المنظم ــراك تات ــد اش ــون، وبع ــوش، وكلينت ــر، وب ــان، وكارت ريج
أصبحــت رئيســة وزراء إنجلــرا، وكذلــك بيلــر أصبــح رئيســاً للــوزراء بعــد مــي 
أربــع ســنوات مــن اشــراكه في المنظمــة، وهــي تســعىٰ للســيطرة عــىٰ العــالم وإدارتــه 
وفــق رؤيتهــا، فقرارتهــا تؤثــر عــىٰ التجــارة الدوليــة وعــىٰ كثــر مــن الحكومــات)5(.
فالعولمــة نشــأت مــع العــر الحديــث وتكوّنــت بــا أحدثــه العلــم مــن تطــور في 
مجــال الاتصــالات وخصوصــاً بعــد بــروز الإنترنــت والــذي أتــاح مجــالاً واســعاً في 
التبــادل المعــرفي والمــالي، وارتبــاط نشــأة الدولــة القوميــة بالعولمــة في العــر الحــاضر 
فيــه بُعْــدٌ عــن مفهــوم العولمــة والــذي يدعــو أساســاً إلٰى نهايــة ســيادة الدولــة والقضاء 
ــة  ــاد الديموقراطي ــم مفهــوم النظــام الرأســالي واعت ــة، وتعمي عــىٰ الحــدود الجغرافي

كنظــام ســياسي عــام للــدول.
ــه  ــة وتكوين ــوم العولم ــورة مفه ــىٰ بل ــاعدت ع ــرت س ــداث ظه ــاك أح ــن هن ولك
ــية  ــوة سياس ــراكية كق ــقوط الاش ــن، وس ــور برل ــار س ــة، فانهي ــة العالمي ــذه الصيغ به
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ــادة  ــي وزي ــدم التكنولوج ــيطرة والتق ــد بالس ــب الأوح ــرّد القط ــة وتف وإيديولوجي
ــوم. ــذا المفه ــن ه ــة، أدت إلٰى تكوي ــواق العالمي ــمل الأس ــاج ليش الإنت

الفرق بين العولمة والعالمية:
إن التقابــل بــن العالميــة والعولمــة وإيجــاد الفــرق بينهــا فيــه نــوع مــن الصعوبــة، 
خصوصــاً أن كلمــة العولمــة مأخــوذة أصــاً مــن العــالم، ولهــذا نجــد بعــض المفكريــن 
ــن  ــرق. ولك ــا ف ــس بينه ــداً ولي ــىٰ واح ــي معن ــة تعن ــة والعالمي ــون إلٰى أن العولم يذهب
الحقيقــة أن هذيــن المصطلحــن يختلفــان في المعنــىٰ، فــإن بينهــا مقابلــة كالمقابلــة بــن 

الــر والخــر.
العالميــة: انفتــاح عــىٰ العــالم، واحتــكاك بالثقافــات العالميــة مــع الاحتفــاظ 
ــم  ــع قي ــجم م ــا ينس ــا - ب ــا ومبادئه ــا وقيمه ــا وثقافته ــة وفكره ــة الأم بخصوصي
الإســام -. فالعالميــة إثــراء للفكــر وتبــادل للمعرفــة مــع الاعــراف المتبــادل بالآخــر 
دون فقــدان الهويــة الذاتيــة. وخاصيــة العالميــة هــي مــن خصائــص الدين الإســامي، 
فهــو ديــن يخاطــب جميــع البــر، ديــن عالمــي يصلــح في كل زمــان ومــكان، فهــو لا 
يعــرف الإقليميــة أو القوميــة أو الجنــس، جــاء لجميــع الفئــات والطبقــات، فــا تحــده 

ــدود. الح
ولهــذا تجــد الخطــاب القــرآني موجهــاً للنــاس جميعــاً وليــس لفئــة خاصــة، فكــم آيــة 
هَــا النَّــاسُ إنَِّــا  يُّ

َ
هَــا النَّــاسُ﴾ فمــن ذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ يُّ

َ
في القــرآن تقــول ﴿يــا أ

هَا النَّــاسُ إنِِّ  يُّ
َ
نـْـىٰ﴾ )الحجــرات: 13( وقولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

ُ
خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ

هَا النَّــاسُ اتَّقُوا  يُّ
َ
رسَُــولُ اللهِ إلَِكُْــمْ جَِيعــاً﴾ )الأعــراف: 158( وقولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

ِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ واحِــدَةٍ﴾ )النســاء: 1( إلٰى غــر ذلــك مــن الآيات  رَبَّكُــمُ الَّ
 K التــي ورد فيهــا لفــظ النــاس وقــد تجــاوزت المائتــي آيــة؛ بــل إن الأنبيــاء الســابقين
تنســب أقوامهــم إليهــم )قــوم نــوح(، )قــوم صالــح( وهكــذا، إلّ النبــي محمــداً N فإنه 
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لم يــرد الخطــاب القــرآني بنســبة قومــه إليــه N وهــذا يــدل عــىٰ عالميــة رســالته N فهــو 
رسَْــلنَْاكَ إلَِّ رحََْــةً للِعَْالمَِيَن﴾ )الأنبيــاء: 107(.

َ
عالمــي بطبعــه، ﴿وَمَــا أ

ومــن أســباب تخلّفنــا عــن الركــب الحضــاري هــو إقصــاء الإســام عــن عالميتــه، 
وعــدم زجّــه في كثــر مــن حقــول الحيــاة بزعــم المحافظــة عــىٰ قداســته وطهوريتــه، 
وهــذا نــوع مــن الصــدّ والهجــران للديــن، وعــدم فهــم لطبيعــة هــذا الديــن والــذي 
مــن طبيعتــه وكينونتــه التفاعــل مــع قضايــا النــاس والاندمــاج معهــم في جميــع شــؤون 

الحيــاة، وإيجــاد الحلــول لــكل قضاياهــم، وهــذا مــن كــال هــذا الديــن وإعجــازه.
فهــو ديــن تفاعــي حضــاري منــذ نشــأته. فمنــذ فجــر الرســالة النبويــة نــزل قولــه 
رضِ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبهِِمْ سَــيَغْلبُِونَ 

َ
دْنَٰ الْ

َ
ومُ 2 فِ أ تعــالٰى: ﴿الــم 1 غُلبَِــتِ الــرُّ

ــنيَِن﴾ )الــروم: 1-4( )فيذكــر الخطــاب القــرآني الكريــم المتغــرات  ــعِ سِ 3 فِ بضِْ
العالميــة، لإدراك أبعــاد التوازنــات بــن القوتــن العظيمتــن في ذلــك الزمــان، وذلــك 
أن المســلم يحمــل رســالة عالميــة، ومــن يحمــل رســالة عالميــة عليــه أن يــدرك الوقائــع 
والأوضــاع العالميــة كلهــا وخاصــة طبيعــة وعلاقــات القــوىٰ الكــرىٰ المؤثــرة في هــذه 

الأوضــاع()6(.
ــا العولمــة: فهــي انســاخ عــن قيــم ومبــادئ وتقاليــد وعــادات الأمــة وإلغــاء  أمّ
شــخصيتها وكيانهــا وذوبانهــا في الآخــر. فالعولمــة تنفــذ مــن خــال رغبــات الأفــراد 
والجماعــات بحيــث تقــي عــىٰ الخصوصيــات تدريجيــاً مــن غــر صراع إيديولوجــي. 
فهــي )تقــوم عــىٰ تكريــس إيديولوجيــا الفرديــة المستســلمة( وهــو اعتقــاد المــرء في أن 
حقيقــة وجــوده محصــورة في فرديتــه، وأن كل مــا عــداه أجنبــي عنــه لا يعنيــه، فتقــوم 

بإلغــاء كل مــا هــو جماعــي، ليبقــىٰ الإطــار )العولمــي( هــو وحــده الموجــود.
ــىٰ  ــل ع ــة، وتعم ــروح الجماعي ــس ال ــة وطم ــة الأناني ــس النزع ــوم بتكري ــي تق فه
ــذا  ــي به ــة، وه ــة قضي ــاط بأي ــزام أو ارتب ــن كل الت ــل م ــو التحل ــاد وه ــس الحي تكري
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تقــوم بوهــم غيــاب الــراع الحضــاري أي التطبيــع والاستســام لعمليــة الاســتتباع 
ــا  ــة، مم ــة أو دول ــن أو أم ــاء لوط ــعور بالانت ــدان الش ــدث فق ــالي يح ــاري. وبالت الحض
يفقــد الهويــة الثقافيــة مــن كل محتــوىٰ، فالعولمــة عــالم بــدون دولــة، بــدون أمــة، بــدون 

ــة. ــه عــالم المؤسســات والشــبكات العالمي وطــن، إن
ــراءات  ــات وإج ــول كلي إلٰى سياس ــي تح ــل ه ــرداً؛ ب ــاً مج ــت مفهوم ــة ليس العولم
ــر  ــل وأخط ــام؛ ب ــة والإع ــية والاقتصادي ــالات السياس ــة في كل المج ــة ملموس عملي
ــكلًا  ــا- هي ــرح -في جوهره ــة تط ــت عملي ــة أضح ــو أن العولم ــه ه ــك كل ــن ذل م
للقيــم تتفاعــل كثــر مــن الاتجاهــات والأوضــاع عــىٰ فرضــه وتثبيتــه، وقــر مختلــف 
ــون  ــان والك ــا للإنس ــا ونظرته ــم وهيكله ــك القي ــي تل ــىٰ تبنّ ــورة ع ــعوب المعم ش

ــاة)7(. والحي
آثار وعوامل تحقق العولمة الغربية:

نظريــة سياســة القــدرة )لهانــس موكنتــا(، نظريــة تنــازع الحضــارات )لهانتينكتون(، 
سياســة الحــرب الصليبيــة للمحافظــن الأمريــكان الجــدد، سياســة الاحتــال، 
ــد  ــاب، التهدي ــد الإره ــرب ض ــكري في الح ــلوب العس ــج والأس ــاز، المنه الانحي
والتخويــف والإرعــاب المتمثــل بالأســلوب العســكري والأمنــي، إســقاط الأنظمــة 
وتجزئــة الــدول والبلــدان أو احتلالهــا، وذلــك لاعتــاد العولمــة الغربيــة في سياســتها 
ــىٰ  ــلط ع ــدرة والتس ــب الق ــض مرات ــال بع ــالية؛ إع ــد، الرأس ــب الواح ــىٰ القط ع
بعــض شــعوب العــالم، غلبــة مصالــح رجــال الجيــش ونفــوذه في دولــة مــن الــدول، 
اســتخدام أســاليب وأدوات جديــدة للتحميــق الثقــافي والعلمي، التطميــع الاقتصادي 
والتكنولوجــي... وغيرهــا، كل تلــك الأمــور كانــت مدعــاة لبعــض المفكريــن 
الغربيــن أمثــال: )بولايــن(، )اســكات كــري(، )هوتــن(، )فــركلا(... وغيرهــم بــأن 
ــاً في  ــة أحيان ــة، والإمبريالي ــة، الأمريكي يعــرّوا عــن العولمــة بتعابــر، كالعولمــة الغربي

ــة الفاضلــة)8(. ــد يقــوم عــىٰ قطــب واحــد والمدين قالــب نظــام جدي
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ــي  ــدسي اجتماع ــاء هن ــة وبن ــة مفروض ــة وأطروح ــي نظري ــة ه ــة الغربي إن العولم
متعــدد الأنظمــة يفــرض فيهــا ســيطرة الإيدلوجيــة الغربيــة، وهــي تســعىٰ مــن خــال 
اعتمادهــا عــىٰ الأســس الليبراليــة والرأســالية الجديــدة إلٰى فــرض الأســاليب والثقافــة 
الأمريكيــة والغربيــة عــىٰ الشــعوب والأمــم العالميــة ونــر ثقافــة الــرف وأصالــة 

الثــروة.
إن أتبــاع هــذا الســلوك يــرون: أن العولمــة إراديــة واختياريــة وهــي تحــت تــرّف 
جماعــة معينــة، وزعــم هــؤلاء بــأن هــذه الإدارة في الوقــت الحــاضر إنــا هــي اختيــار 

وتــرّف العــالم الرأســالي.
ويمكــن القــول مــن خــال هــذه النظــرة: بــأن العولمــة هــي مرحلــة جديــدة مــن 
ــاً.  ــة، وقــد ظهــرت بداياتهــا موحــدة، واصطنعــت لهــا أخــراً وجهــاً عالمي الإمبريالي
ويــرىٰ )شــون هيــي( وهــو مــن مخالفــي العولمــة، بأنهــا مــروع مفــروض، ويعتقــد 
بــأن العولمــة يمكــن القــول بهــا في بعــض المجــالات وأن الثــروة في القــرن الأخــر لم 
تصــل إلٰى مرحلــة العولمــة فحســب، بــل أصبحــت في اختيــار جماعــة معينــة ومحــدودة 
ــا لم  ــه، لكنه ــا كان علي ــدر مم ــة أق ــل إلٰى مرحل ــور وإنْ وص ــا والتط وأن التكنولوجي
ــو  ــذي ه ــادي ال ــور الاقتص ــعة والتط ــىٰ التوس ــل وحت ــة، ب ــة العولم ــل إلٰى مرحل تص

ــة العولمــة)9(. ــة للرأســالية هــو أيضــاً لم يصــل إلٰى مرحل ــة التاريخي أســاس الأرجحي
العالمية الدينيّة:

نقصــد بكلمــة العالميــة في هــذا العنــوان هنــا مجــرّد صــرورة الــيء عالميــاً دون أيّــة 
مضاعفــات أو ملابســات أو اختزانــات مفهوميــة إضافيــة كالتــي تقدّمــت، وبالتأكيــد 
ــاً تســتبطن هــذا  ــة عــىٰ مســتوىٰ الديانــات كافــة تقريب ــة الديني فــإنّ المنظومــة المعرفي
التصــور العالمــي لاســيما الديانــة الإســامية التــي صّرحــت نصوصهــا بالبعــد العالمــي 
رسَْــلنْاكَ إلَِّ رحََْــةً للِعْالمَِــنَ﴾ )الأنبيــاء: 

َ
فيهــا، فقــد جــاء في القــرآن الكريــم ﴿وَمــا أ

ــتٍ  لَ بَيْ وَّ
َ
ــنَ﴾ )ص: 87(، ﴿إنَِّ أ ــرٌ للِعْالمَِ ــوَ إلَِّ ذكِْ ــاً ﴿إنِْ هُ ــاء أيض 107(، وج
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ــةَ مُبــارَكاً وَهُــدىٰ للِعْالمَِــنَ﴾ )آل عمــران: 96(، ﴿وَمــا  ِي ببَِكَّ ــاسِ لـَـذَّ وُضِــعَ للِنَّ
جْــرٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ ذكِْــرٌ للِعْالمَِــنَ﴾ )يوســف: 104(، ﴿تبَــارَكَ 

َ
تسَْــئَلُهُمْ عَلَيـْـهِ مِــنْ أ

ــا  ــان: 1(، ﴿وَم ــراً﴾ )الفرق ــنَ نذَِي ــونَ للِعْالمَِ ــدِهِ لَِكُ ــانَ عَٰ عَبْ لَ الفُْرْق ــزَّ ِي نَ الَّ
رسَْــلنْاكَ إلَِّ كَفَّــةً للِنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراً﴾ )ســبأ: 28(.

َ
أ

ــة  ــاضي بعالمي ــور الق ــم التص ــة، وتدع ــذه المقول ــد ه ــة تؤكّ ــرة المهدوي ــك فك كذل
ــا  ــا صيغته ــا تعدّين ــة -إذا م ــأنّ العولم ــول ب ــض إلٰى الق ــع البع ــا يدف ــو م ــن، وه الدي
اللغويــة- لا تمثــل موضوعــاً جديــداً في الحيــاة البشريــة وإنــا هــي مــروعٌ اســتهدفته 
الكثــر مــن الأمــم والحضــارات والأديــان والقــوىٰ الســابقة والغابــرة، والفروقــات 
ــاراً  ــا تكــون العولمــة خي ــزات الواقــع المعــاصر، ومــن هن ــا هــي في مي ــدو إنّ التــي تب

ــا)10(. ــامياً في جوهره إس
غــر أن النقطــة المركزيــة في المقارنــة بــن العولمــة الغربيــة والعالميــة الدينيــة تكمــن 
في البنــىٰ القبليــة التــي انطلقــت منهــا هاتــان الظاهرتــان، فبحســب العــرض المتقــدم 
لظاهــرة العولمــة الغربيــة يلاحــظ أن المنطلقــات التــي يــراد عولمتهــا وكذلــك الدوافــع 
ــن  ــة في الجانب ــة الديني ــن العالمي ــا ع ــف في جذره ــروع تختل ــذا الم ــرّك ه ــي تح الت
ــي أن  ــربي يعن ــوّر الغ ــخ في التص ــة التاري ــة ونهاي ــن العولم ــع ب ــن، لأن الجم المذكوري
ــتبطان  ــن اس ــاً م ــي نوع ــذا يعن ــا، وه ــث له ــوم الحدي ــة بالمفه ــم الليبرالي ــراد تعمي الم
المفاهيــم الحداثيــة في داخــل المــروع، وهــي مفاهيــم -بغــض النظــر عــن الآراء فيهــا 
بــن الحداثيــن ومــا بعــد الحداثيــن- تقــوم عــىٰ الفرديــة والنفعيــة والماديــة وغيرهــا 

ــة بالخصــوص. ــة والأمريكي ــم التــي تســتوعب الثقافــة الغربي مــن المفاهي
إذن مــا يــراد عولمتــه في المــروع الحــاضر هــو هــذه المنظومــة المعرفيــة والحياتيــة، 
ــو  ــة ه ــرة العولم ــرّك لظاه ــر المح ــإن العن ــرىٰ ف ــةٍ أخ ــن جه ــةٍ، وم ــن جه ــذا م ه
ــة  ــة واللغوي ــة والحضاري ــية والثقافي ــب السياس ــا الجوان ــادي، وأمّ ــر الاقتص العن
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والاجتماعيــة و... فإنــا هــي أمــورٌ تتبــع المركــز الــذي يصــدر عنــه المــروع، وتقــف 
ــه. ــرةٍ عن ــةٍ متأخّ في درج

ــة  ــن العولم ــز ب ــرأ الموائ ــا أن نق ــار يمكنن ــن الاعتب ــن بع ــن الأمري ــا هذي إذا أخذن
ــن  ــه م ــراد تعميم ــذي ي ــروع ال ــامية، في الم ــيما الإس ــة س ــة الديني ــة والعالمي الغربي
ــة  ــم الليبرالي ــن تعمي ــا الراه ــد في وقته ــة تري ــة الغربي ــإن العولم ــة، ف ــال العولم خ
ــاة  ــوي للحي ــع المعن ــاء الطاب ــزن إلغ ــل كل شيء أو تخت ــي قب ــة تعن ــة، والليبرالي الحديث
وإعــادة رســمها وفــق أســس مصلحيــة نفعيــة فرديــة تفــرض الإنســان محــور الحيــاة 
دون أن يكــون جــزءاً مــن كلٍّ أكــر، وهــذه الليبراليــة لا تحمــل ســوىٰ العقــل الكمّــي 
لأمــور ذاك العقــل الــذي صبــغ الفكــر الغــربي عمومــاً في الفــرة الأخــرة، والــيء 
الطبيعــي الــذي يتوقّــع أن ينجــم عــن ذلــك هــو ازديــاد الهــوّة بــن النــاس أجمعــن، لا 

فقــط بــن الحضــارات أو بــن الطبقــات.
ــي  ــر، وه ــن الب ــة ب ــات المصلحي ــة التصادم ــن في طبيع ــك يكم ــبب في ذل والس
ــال  ــة في مج ــم الغربي ــض النظ ــال بع ــن خ ــا م ــدّ منه ــن الح ــات وإنْ أمك تصادم
السياســة والاجتــاع إلّ أنّ العقــل الغــربي لم يســتطع أنْ يمنعهــا أو أنْ يحــدّ منها في مجال 
العلاقــات التــي تربطــه بالأمــم والحضــارات الأخــرىٰ، بــل إن الأمــر الــذي يمكــن 
التركيــز عليــه هنــا ينبــع مــن الفكــرة التــي أثارهــا غــارودي في )حــوار الحضــارات()11( 
مــن أن النمــو الغــربي المذهــل والموفقيــة الغربيــة عــىٰ أكثــر مــن صعيــد إنــا جــاءا عقب 
ــة وإفنــاء وقهــر للأديــان والحضــارات والأمــم والــدول  ممارســة إلغــاء وقمــع وإذاب
ــن  ــتعمار في القرن ــاة الاس ــة لحي ــداث التاريخي ــلة الأح ــه سلس ــهد ب ــا تش ــرىٰ مم الأخ
التاســع عــر والعشريــن ومــا يــزال، وهــذا يعنــي أن الحــد الــذي يحصــل في الغــرب 
ــل  ــا كان بفض ــا إن ــة وغيره ــة والفردي ــات البراغماتي ــلبية لنزع ــات الس ــن التداعي م
ممارســة تداعيــات أبشــع عــىٰ الصعيــد الخارجــي، وهــو أمــرٌ لــه مداليلــه؛ فالرفاهيــة 
الاقتصاديــة والحــدّ مــن حــالات التخلــف العلمــي والاجتماعــي في الغــرب إنّــا جــاء 
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ــارة  ــيما الق ــرىٰ لاس ــم الأخ ــروات الأم ــلب ث ــق س ــن طري ــان ع ــن الأحي ــر م في كث
ــار  ــت مث ــع تح ــة تق ــارة الغربي ــىٰ أن الحض ــل ع ــأنه أن يدلّ ــن ش ــذا م ــة، وه الأفريقي
ــاة والكــون  الســؤال القائــل: هــل أن الغــرب كان بإمكانــه طبقــاً لنظرياتــه عــن الحي
والإنســان أن ينهــض بإصــاح مجتمعاتــه لــولا الممارســات التــي تجــاوز بهــا نظرياتــه 

نفســها في العلاقــات مــع الــدول الأخــرىٰ والشــعوب الأخــرىٰ؟!
إنّ مــا تقــدم يرشــدنا إلٰى أن المنظومــة الحياتيــة التــي تحملهــا العولمــة إلٰى أقطــار العالم 
نــا وتداعياتهــا الطبيعيــة أن تولّــد مزيــداً مــن الانقســام البــري  مــن شــأنها إذا مــا سِْ
ــاً  ــد عنف ــتقراراً وأنْ تولّ ــراً لا اس ــع توتّ ــأنها أن تصن ــن ش ــي م ــادّة الت ــوارق الح والف

وتأزمــاً أينــا حلّــت.
ــرِْ مــا هــي إلّ تعبــر  إنّ الآثــار المذهلــة والمخيفــة للعولمــة ممــا أشرنــا إليــه أو لم نُ
منطقــي عــن البنــىٰ القبليــة التــي حملتهــا وتَْملهــا العولمــة معهــا وتريــد مــن خلالهــا 
ــدرس في إطــار العــالم الــذي ينتفــع بهــا  إصــاح العــالم، فــإذا مــا أريــد للعولمــة أن تُ
-أي عــالم الأثريــاء وأمثالهــم- فــإن لهــا آثــاراً إيجابيــة في غايــة الأهّميــة، وإذا أريــد لها أن 
تكــون في نطــاق مجتمعــات محــدودة عــىٰ حســاب مجتمعــاتٍ أخــرىٰ لربــا أمكنهــا أن 
تحــلّ الكثــر مــن المشــاكل التــي يعيشــها إنســان تلــك المجتمعــات، والتجربــة الغربيــة 

خــال القرنــن الماضيــن شــاهد عــىٰ مــا نقــول.
إلّ أن المفارقــة الهامّــة هنــا تكمــن في الشــمولية التــي تريــد العولمــة أن تمارســها أو 
تعــر عنهــا، فقــد اعتــادت التجربــة الغربيــة أن يكــون لهــا ضحايــا قبــال كل إنجــاز 
أو تقــدم علمــي أو حيــاتي أو حضــاري تنجــزه، فمــن يمكنــه أن يكــون اليــوم ضحيــة 
للعولمــة؟ وكيــف يمكــن أن تنســجم العولمــة مــع نفســها إذا آمنــت بمنطــق الضحيــة 

لــكل تقــدّمٍ مــا دامــت قــد أدخلــت في حســاباتها كلّ البــر؟
ــذي  ــربي ال ــل الغ ــي: أن العق ــا ه ــه هن ــارة إلي ــد الإش ــا نري ــية في ــة الأساس النقط
ــه الحمــات الاســتعمارية عــىٰ  تحملــه العولمــة هــو نفــس العقــل الغــربي الــذي حملت
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العــالم الثالــث ســابقاً -وهــو مــا يصحــح التســمية التــي ذكرهــا بعــض الباحثــن مــن 
ــر لا  ــل هــذه التعاب ــا بعــد في مث ــار أن م ــا بعــد الاســتعمار( باعتب ــة هــي )م أن العولم
تعنــي القطيعــة مــع )مــا قبــل( كــا نقــول )مــا بعــد الحداثــة( أو )مــا بعــد الكانتيــن( 
ــد  ــل تؤكّ ــذا العق ــراءة ه ــت-)12( وق ــفة كان ــن فلس ــة أو ع ــن الحداث ــي ع دون التخ
ارتــكازه أو احتياجــه لمنطــق الضحيــة؛ لأن المفاهيــم الليبراليــة والحداثيــة التــي ينطلــق 
ــب  ــالم في المذه ــور الع ــون مح ــا أك ــك، فعندم ــل ذل ــتدعي مث ــب وتس ــا تتطل ــا إنّ منه
الإنســاني، وعندمــا تكــون أُباليّتــي كامنــةً في ذاتي وفي عــدم أُباليتــي بغــري، وعندمــا 
تكــون الآفــاق التــي أحملهــا لا عــالم فيهــا للمعنويــات الأخلاقيــة والروحيــة... فمــن 
الطبيعــي حينئــذٍ أن أخــرج بداروينيــة اجتماعيــة تــرىٰ في بقــاء الأصلــح )الذي يســاوق 

في المفهــوم الغــربي الأقــوىٰ( صلاحــاً للبشريــة مــا دمــت أنــا هــو ذاك الأقــوىٰ.
فعــىٰ ســبيل المثال يــرىٰ البعــض أن العولمــة تطــرح الديمقراطيــة وحقوق الإنســان 
كأهــداف نبيلــة تســعىٰ لنشرهــا عالميــاً مــن تدويــل ســلطاتها ونــر قيمهــا الخاصــة، 
ــا  ــة وحقــوق الإنســان عندم ــة يضحّــون بالديمقراطي ــا نجــد أن أباطــرة العولم ولكنن
يتعــارض ذلــك مــع مصالحهــم، حيــث نلاحــظ كيــف دقّــت العولمــة أســفين الانهيــار 
ــاد،  ــذه الب ــىٰ ه ــة ع ــيطرتها المطلق ــرض س ــا أرادت أن تف ــيا عندم في دول شرق آس
فهــذه الــدول التــي يعتبرهــا الغــرب مثــالاً لنجــاح انتقــال العولمــة إلٰى المجتمعــات غير 
ــة  ــا بديمقراطي ــم انصباغه ــلّطية رغ ــبه تس ــلّطية أو ش ــا تس ــت حكوماته ــة ظلّ الغربي

مزيفــة.
ــىٰ  ــاً ع ــل تعدّي ــة يمث ــذي لازم العولم ــرالي ال ــراط اللي ــع أن الإف ــت الواق ــد أثب فق
ــم  ــال وأحواله ــوق الع ــة حق ــال، خاص ــة الم ــح عمالق ــها لصال ــة نفس الديمقراطي

المتدهــورة)13(.
ــي  ــة الت ــة الحياتي ــق المنظوم ــف؛ إذ تنطل ــر مختل ــإن الأم ــة ف ــة الديني ــا في العالمي أمّ
يطرحهــا الديــن مــن قاعــدة إمّــا إنــكار الــذات كــا تفعلــه الديانــة المســيحية أو مــن 
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ــن  ــق م ــام، وتنطل ــال في الإس ــو الح ــا ه ــر ك ــن الآخ ــا وب ــة بينه ــن الموازن ــوعٍ م ن
افــراض هــذا العــالم هــو نهايــة كل شيء لتصبــح نتائجــه حاســمة ونهائيــة، إلٰى اعتبــاره 
ممـّـراً لــكل شيء بــري وبالتــالي ليتشــكل مــن ذلــك مجــال واســع لمنــح الآخــر مــا هــو 
دنيــوي في ســبيل الأفــق الأخــروي الآخــر، ممــا يعنــي فتح المجــال أمــام الآخــر ليقوىٰ 
بــدل اعتبــار قوتــه إفنــاءً لي، أو لتنطلــق مــن اعتبــار الألم مصــدر القــوّة والقيمــة كــا 
في ســانتاغراها غانــدي بــدل افتراضــه رمــزاً للفشــل والنهايــة وتعبــراً عــن اللغويــة 

والعبــث.
ــه هــذه الميــزات،  ــىٰ الواســع لــه- بحاجــةٍ إلٰى مــن يثبــت ل وليــس الديــن -بالمعن
فالشــعوب والقبائــل التــي لم تمــر بمرحلــة الرأســالية ولم تعــرف النظــام الغــربي تحكــي 
بوضــوح عــن تجــارب في غايــة الأهميّــة لــو جــرىٰ تعميمهــا لربــا غــرت الكثــر مــن 
أوضــاع الإنســانية، فقــرىٰ وأريــاف أفريقيــا والعــالم الإســامي وســفوح همالايــا الهند 
ــادي، وروح  ــارع الم ــدل التص ــاون ب ــوخ روح التع ــن رس ــة ع ــر واضح ــا تعاب كله
ــادي،  ــادي والاقتص ــزاز الم ــكار والابت ــدل روح الاحت ــر ب ــم للآخ ــة والتقدي التضحي
وهــذا الواقــع يمثــل شــهادةً حاكيــةً وكافيــةً دون الحاجــة إلٰى الرجــوع إلٰى آمــال العقــل 
الدينــي، في النهايــة الشــديدة الروعــة التــي يصوغهــا للتاريخ البــري، والتــي علٰى أي 
تقديــر تحكــي عــن الأفــق الــذي يحملــه التصــوّر الدينــي لشــبكات العلاقــات التــي 
أعاقــت تشــكيل الكثــر منهــا الأنــاطُ الحياتيــة التــي فرضتهــا طبيعــة النظــم الغربيــة.
ــل-  ــىٰ الأق ــة ع ــبه كامل ــةٍ أو ش ــورةٍ كامل ــزن -بص ــر لا يخت ــن كجوه إنّ الدي
ــن،  ــا الراه ــة في وضعه ــبب العولم ــا بس ــاة منه ــري المعان ــي تج ــة الت ــداث المؤلم الأح
ــن عــن المفهــوم الاقتصــادي والمــالي -بقطــع النظــر  فالتصــوّرات التــي يحملهــا الدي
ــف  ــة أن تخفّ ــق- هــي تصــوّراتٌ يفــرض بحســب بنيتهــا النظري عــن فــرص التطبي

ــر و.... ــدّلات الفق ــاع مع ــن ارتف ــري وم ــي الب ــام الطبق ــن الانقس م
إنّ القيــم الدينيــة الماليــة لا تســمح بتمركــز رأس المــال ﴿كَْ لا يكَُــونَ دُولَــةً بَــنَْ 

ــمْ﴾ )الحشر: 7(. غْنيِاءِ مِنكُْ
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ـــرهُْمْ  ــا فِ سَــبيِلِ اللهِ فَبشَِّ ــةَ وَلا يُنفِْقُونهَ هَــبَ وَالفِْضَّ ونَ الذَّ ِيــنَ يكَْــزُِ ﴿وَالَّ
ــرّ  ــل ت ــر، ب ــي للفق ــل الخلق ــل التجاه ــة: 34(. ولا تقب ــمٍ﴾ )التوب لِ

َ
ــذابٍ أ بعَِ

-وفي مختلــف المجــالات وحتّــىٰ عــىٰ المســتوىٰ العبــادي الشــخصي )الصــوم والحــج 
نموذجــاً(- عــىٰ تضييــق الهــوّة الاجتماعيــة والمعنويــة بــن الفقــر والغنــي، وهــو أمــرٌ 
ــاً  ــذا فض ــه، ه ــه وتاريخ ــة نصوص ــب دراس ــن بحس ــيّات الدي ــن أهــم أساس ــدّ م يع
عــن أنّ البنيــة المفاهيميــة للضرائــب في الإســام مثــاً يعــد الفقــر والمســكين ركنــن 
مــن أركانهــا، فالمســلم عندمــا يــارس دفــع الضريبــة فإنــه لا يمارســها عــىٰ الطريقــة 
ــاكين لا  ــراء والمس ــة الفق ــات إغاث ــن عملي ــه ع ــيٍّ في نفس ــرٍ ح ــا كتعب ــة وإنّ الغربي
مجــرّد عمليّــةٍ ميكانيكيــةٍ اقتصاديــةٍ اســتدعتها طبيعــة الظــروف والأوضــاع، أو مخافــة 
ــور  ــه تده ــؤدّي إلي ــذي ي ــر ال ــال التوتّ ــن خ ــاف م ــة المط ــة في نهاي ــارة الفادح الخس
أحــوال الفقــراء والمســاكين في طبيعــة العقــل الغــربي الكمّــي غالبــاً، وهــذه العنــاصر 
النفســية والســلوكية وبالتــالي المظاهــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة لا تســمح في حــدود 
ــال وتســحق حقــوق  ــرأس الم ــم ومقــولات تفتخــر ب نمــط تركيبتهــا بســيطرة مفاهي
ــل  ــة العم ــن نعم ــف ع ــر الضعي ــاء للآخ ــذّة الإقص ــة في ل ــرة أو العامل ــة الفق الطبق

ــاة. الداعــم لأبســط أشــكال الحي
ــة  ــواءٌ في التجرب ــلطة س ــال والس ــوالي لل ــن الم ــرة الدي ــي لظاه ــض العالم إن الرف
ــاق  ــزٌ في أع ــحٌ مرتك ــلٌ واض ــلمين دلي ــاطين المس ــاظ الس ــة وعّ ــية أو في تجرب الكنس
التصــوّر البــري عــىٰ أنّ الديــن نصــر البائــس لا الغنــي، مــن دون ممارســته نوعــاً 
ــكل  ــىٰ ش ــاهدٌ ع ــذا ش ــامي، وه ــن الإس ــيما الدي ــة س ــىٰ والرفاهي ــار الغن ــن احتق م

ــال. ــوع الم ــق بموض ــا يتعلّ ــن في ــا الدي ــي يحمله ــة الت العلاق
الأمــر الآخــر الــذي يمكــن أن تجــري ملاحظتــه في المنظومــة الدينيــة هــو عنــاصر 
ــة  ــكالها القديم ــة بأش ــت الليبرالي ــإذا كان ــي، ف ــور الدين ــي في التص ــز الاجتماع التماي
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والحديثــة لا تتمكّــن مــن الاســتغناء عــن عمالقــة المــال لأنّــا تصنفّهــم تلقائيــاً كأرقــامٍ 
ــيٍّ  ــزٍ تفضي ــوىٰ كمائ ــم والتق ــة للعل ــه القيم ــن بإعطائ ــإن الدي ــع، ف ــةٍ في المجتم متقدّم
ــيٍ  ــارٍ اجتماعــيٍ تفضي ــز ذي اعتب ــه إلٰى عنــر تماي في المجتمــع يقــي المــال عــن تحوّل
هَــا  يُّ

َ
إلّ مــن حيــث التوظيــف التقوائــي لــه وإنْ لم يكــن يــرىٰ فيــه شّراً مطلقــاً ﴿يــا أ

نـْـىٰ وجََعَلنْاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائـِـلَ لَِعارَفُــوا إنَِّ 
ُ
النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ

تقْاكُــمْ إنَِّ الَله عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾ )الحجــرات: 13(.
َ
كْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أ

َ
أ

وهــذا يعنــي فــرز المجتمــع عــىٰ أســاسٍ مغايــرٍ للفــرز الغــربي؛ فليــس العــالَ فقــراً 
وغنيــاً أو غنيــاً فقــط حينــا يتجاهــل الفقــر كليــاً بــل هــو عــالِ وجاهــل وتقــي وغــر 
تقــي... وهــذا التقســيم الجديــد يقلّــص مــن دخالــة رجــال المــال -مــن حيــث هــم 
رجــال مــال- في اتخــاذ القــرار ويضــع لمواقفهــم ونفوذهــم حــدوداً تقتضيهــا الأبعــاد 
العلميــة والإيمانيــة، وهــي أبعــادٌ مــن شــأنها أن تمنــع رأس المــال وأصحابــه مــن تدمــر 

الديمقراطيــة وممارســة إرهــابٍ وفــرضٍ وقمــعٍ مــن نــوعٍ آخــر.
العولمــة ذات المضمــون الغــربي ومــا تجــرّه عــىٰ الشــعوب الأخــرىٰ مــن ويــاتٍ 
ــا  ــةٌ يعارضه ــي خلفي ــا، وه ــت منه ــي انطلق ــة الت ــذه الخلفي ــن ه ــكالياتها م ــأ إش تنش
الديــن معارضــةً شــديدةً، وبالتــالي فالعالميــة الدينيــة يمكنهــا إذا ما أحســنت اســتخدام 
مفاهيمهــا أن تتجــاوز هــذه المخاطــر نحــو صيغــة شــمولٍ أكثــر ســلمًا وأقــلّ ضرراً، 
وهــو مــا ترشــد لــه النصــوص الإســامية المتعلقــة بمســألة المهدويــة والتــي تكشــف 
بشــكلٍ أو بآخــر عــن التصــوّر الدينــي لنهايــة التاريــخ الإنســاني مــن هــذه الزاويــة.

فمــن جملــة هــذه النصــوص التــي تحكــي عــن تنعّــمٍ مشــركٍ بــن أبنــاء الإنســان 
مــا جــاء في الروايــة »... يقسّــم المــال صحاحــاً«، فقــال لــه رجــلٌ مــا صحاحــاً؟ قــال: 

»بالســوية بــن النــاس«)14(.
وفي روايــةٍ أخــرىٰ »إذا قــام قائــم أهــل البيــت قسّــم بالســوية وعــدل في 
الرعيــة«)15(، وفي روايــةٍ ثالثــة »يجمــع إليــه أمــوال الدنيــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا 
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ــرام  ــاء الح ــه الدم ــفكتم في ــام وس ــه الأرح ــم ب ــا قطعت ــوا إلٰى م ــاس: تعال ــول للن فيق
وركبتــم فيــه مــا حــرّم الله فيعطــي شــيئاً لم يعطــه أحــدٌ كان قبلــه«)16(، وفي خــرٍ رابــعٍ 
»... يطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بمالــه ويأخــذ مــن زكاتــه لا يوجــد أحــدٌ يقبــل 
منــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاس بــا رزقهــم الله مــن فضلــه«)17(، وهــي نصــوصٌ صحّــت 
أو لم تصــح قُبلــت أو لم تُقبــل -وهــو مــا لا يعنينــا فعــاً- تحكــي عــن هــذا التصــوّر 

ــي)18(. ــل الدين ــذ في العق الناف
ــاً لا  ــالي غالب ــد الم ــو البع ــا ه ــا إن ــي له ــع العم ــة والداف ــداني للعولم ــار المي إنّ المس
غــر، ومــن هنــا يصــحّ لنــا عــدم اعتبارهــا مشروعــاً حضاريــاً أو ثقافيــاً أو أخلاقيــاً 
أو معنويــاً أو علميــاً... إنهــا بالدرجــة الأولٰى مــروع مــالي اقتصــادي يُســخّر جوانــب 
ــارة  ــر والحض ــم الفك ــون لقي ــه دون أن يك ــع لنفس ــرض وبالتب ــرىٰ بالع ــاة الأخ الحي
ــام،  ــي الع ــياق الإنتاج ــا في الس ــث توظيفه ــن حي ــة إلّ م ــان أي أهّمي ــة والإي والثقاف
فتســويق العولمــة لثقافــاتٍ معينــةٍ ليــس بالــرورة قناعــةً بنموذجيــة هــذه الثقافــات، 
ــراً  ــكال نظ ــن الأش ــكلٍ م ــأي ش ــي ب ــد العالم ــىٰ الصعي ــوذجٍ ع ــا كنم ــا إبرازه وإن
ــة  ــة الجوهري ــوال. والمفارق ــرؤوس الأم ــة ل ــح العامّ ــع المصال ــباً م ــر تناس ــا أكث لكونه
التــي تحصــل هنــا هــي في تراجــع ســلطة الفكــر والمعرفــة والثقافــة والقيمــة والأخلاق 
لصالــح ســلطة المــال، فالمثقّفــون والعلــاء يوضعــون حينئــذٍ في الدرجــة الثانيــة مــن 
ســلّم صانعــي القــرار وحتّــىٰ رجــال السياســة، بــل إنهــم عــىٰ الأســاس نفســه ســوف 
يتحوّلــون تدريجيــاً إلٰى مجــرّد موظفــن لخدمــة هــذا النــوع مــن الســلطة كــا هــو الحــال 

في وعــاظ الســاطين في القــرون الغابــرة.
ــن  ــن المثقف ــة م ــات خاص ــة طبق ــا الاقتصادي ــة بقوّته ــع العولم ــن صن ــم ع وينج
والعلــاء ممــن يؤمنــون بهــا ويؤمّنــون لهــا تغطيــةً علميــةً وثقافيــةً دائمــةً لينفذوهــا إلٰى 
أعــاق المجتمعــات، وهــذا مــا حصــل ويحصــل فعــاً ســواءٌ قصــد المثقّفــون ذلــك أم 

ــدوا. لم يقص
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ــه  ــم ذات ــن تعمي ــد الدي ــا يري ــة فعندم ــة مختلف ــي فالقضي ــد الدين ــىٰ الصعي ــا ع أمّ
ــا في المعرفــة والقيمــة مهــا  ــل في ســلطة المــال والربــح وإن فــإن هدفــه الأوّل لا يتمثّ
كان موقفنــا مــن هــذه المعرفــة أو مــن تلــك القيمــة، أمّــا المــال فيمكــن -عــىٰ أبعــد 
تقديــرٍ- أن يشــكّل وســيلةً لهــذا الهــدف لا هدفــاً بنفســه )المؤلّفــة قلوبهــم نموذجــاً(.
ــذا  ــح، وه ــال والرب ــىٰ الم ــرة ع ــة والفك ــة القيم ــن حاكمي ــوع م ــاه ن ــذا معن وه

ــاً. ــاره أيض ــدة وآث ــه العدي ــه مداليل ــداول ل ــذا الت ــلطة أو ه ــاب في الس الانق
إنّ هــذا الانقــاب يجعــل الفكــر والثقافــة والمعرفــة والقيمــة في الواجهــة بحســب 
ســلّم الأولويــات، كــا يرفــع مــن شــأن التضحيــة والتفــاني والأخــاق وأهــل هــذه 
الخصــال في الوســط الاجتماعــي، وفي المقابــل يفــرض عــىٰ رؤوس الأمــوال التراجــع 
ــلب  ــك س ــي ذل ــرار دون أن يعن ــل للق ــع الفاع ــوع الصن ــوراء في موض ــوةً إلٰى ال خط

المشــاركة لأنّ هنــاك فرقــاً بــن المشــاركة والتحكّــم.
وبعبارةٍ أخرىٰ:

ــه  ــي )ومن ــع الدين ــاح في المجتم ــر والإص ــة التغي ــود حرك ــي تق ــة الت إنّ الشريح
ــا هــم العلــاء والمتدينــون؛ أي إنّــم الذيــن يقــودون المســرة ويوظّفــون  العالمــي( إنّ
رؤوس أموالهــم أو أمــوال الآخريــن في خدمــة مشروعهــم الــذي هــو بحســب طبيعــة 

شــخصيتهم مــروع علمــي قيمــي.
ــاب  ــد أصح ــا بي ــةً فيه ــح دمي ــها تصب ــة نفس ــإن السياس ــاصرة ف ــة المع ــا العولم أمّ

ــوال. الأم
ــارة  ــا كان عب ــن لّم ــر الدي ــأن جوه ــول ب ــا إلٰى الق ــذات تقودن ــة بال ــذه النقط إن ه
ــوذ  ــن النف ــن م ــذا الدي ــن ه ــن ليتمكّ ــي لم يك ــل الباطن ــي والفع ــاد القلب ــن الاعتق ع
ــنِ﴾  ــراهَ فِ الّدِي ــي العــام ﴿لا إكِْ ــق الرضــا القلب إلٰى الســيطرة والحكــم إلّ عــن طري
ــلٌ إراديٌّ  ــاً فع ــو دائ ــاني ه ــي والإي ــل الدين ــي أنّ الفع ــذا يعن ــرة: 256(، وه )البق
نابــعٌ مــن الــذات الإنســانية في قناعاتهــا وميولهــا الفكريــة والقلبيــة، ومــن هنــا فــإذا 
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لاحظنــا هــذا العنــر فإنّنــا لــن نســتطيع الجــزم بالمشــابهة بــن العولمــة وبــن عالميّــة 
الديــن؛ لأن العولمــة الغربيــة تمتــدّ إلٰى العــالم كلــه عــن طريــق الاقتصــاد وســلطة المــال، 
وهــذا الطريــق لا يرتبــط بالفعــل القلبــي والعقــدي للبــر، أي إنهــم يســتقبلونه دون 
أن يمارســوه ســيما الفقــراء الذيــن يشــكّلون الغالبيــة العظمــىٰ في العــالم المتعولم حســب 

الفــرض.
أمّــا في الديــن فالقضيــة مختلفــة؛ فــإن عالميّتــه لا تتــم مــن دون إدخــال دور الفعــل 
البــري العــام عــن إرادةٍ ورغبــةٍ، وإلّ فــإن مــا ســيحصل ليــس إلّ ســيطرة قــوة لا 
ــن،  ــن الأمري ــن مــن دون أن نــارس نوعــاً مــن الفصــل غــر المستســاغ بــن هذي دي
فــأنْ يكــون الديــن عالميّــاً هــو -كــا الحــب- أن يعتنقــه النــاس ويؤمنــوا بــه وإلّ فــإذا 
ســيطر عــىٰ العــالم بقــوّة الســاح أو المــال مثــاً فهــذا لا يعنــي أنــه قــد أصبــح عالميــاً 
ــاك  ــوّةٍ مســيطرةٍ عــىٰ العــالم، وهن ــل مجــرّد ق بالمفهــوم القــرآني والفلســفي للكلمــة ب

فــرقٌ شاســعٌ بــن الأمريــن.
ــعٍ إرادي  ــألة إلٰى واق ــل المس ــن يحي ــي في الدي ــل القلب ــة الفع ــال خصوصي إذن إدخ
لا خارجــي، وبالتــالي يمنــع مــن أي صيغــة شــمولٍ دون هــذا الفعــل الإرادي الــذي 

يعــرّ بالتــالي عــن قناعــات الأمــم والشــعوب وأفــراد النــاس.
والأمــر الظريــف في هــذا المجــال هــو النصــوص الدينيــة التــي تحكــي عــن العلاقة 
بــن المخلّــص والنــاس؛ فهــذه النصــوص تشــر بوضــوحٍ إلٰى إجمــاعٍ عــامٍّ وإرادةٍ جمعيّةٍ 
عــىٰ هــذا المخلّــص، وعــىٰ حــدّ تعبــر البعــض )تتميــز الحكومــة المهدويــة بانبثاقهــا 
ــة  ــه محبــوب القلــوب(، ومــن جمل ــر عــن قائدهــا بأن عــن إجمــاعٍ عــامٍ ويصــحّ التعب
هــذه النصــوص مــا جــاء في كتــاب منتخــب الأثــر »فــا يبقــىٰ يهــودي ولا نــراني 
ــىٰ  ــاس ع ــل الن ــه...«)19(، »ويقب ــه وصدّق ــن ب ــر الله إلاّ آم ــد غ ــن يعب ــدٌ ممّ ولا أح
العبــادات والــرع والديانــة والصــاة في الجماعــات«)20(، »... يــرضٰى بخلافتــه أهــل 

ــل الأرض...«)21(. ــاوات وأه الس
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ــي في  ــربي ه ــد الغ ــر الم ــل تأث ــل بفع ــت وتحص ــي حصل ــفة الت ــكلة المؤس والمش
إعــادة رســم شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة في المجتمــع الإســامي عــىٰ أســس يمكــن 
القــول بــأن النصــوص الدينيــة لا توافــق عليهــا، وقــد نفــذت هــذه المنظومــة الجديــدة 
ــيٍ،  ــارٍ دين ــربي ذي إط ــوىٰ غ ــع إلٰى محت ــت الواق ــامي فحوّل ــان الإس ــق الكي إلٰى عم
وقــد كانــت عمليــة إفــراغ المضمــون المعنــوي والعاطفــي لــأداء والنشــاط والفعاليــة 

ــات حاســمة)22(. ــح بيروقراطي ــة والإســامية لصال الاجتماعي
العالمية المهدوية ومشخصاتها:

ــن  ــن ح ــة، فم ــات عالمي ــعارات وأطروح ــن ش ــي يتضم ــن عالم ــام دي إن الإس
ــاء  ــائر أبن ــالم وإلٰى س ــاء الع ــة أنح ــة في كاف ــاة الطيب ــاد الحي ــعىٰ إلٰى إيج ــوره كان يس ظه

ــر. الب
ــاة  ــامية والحي ــة الإس ــإن العولم ــيعية ف ــامية والش ــدات الإس ــىٰ المعتق ــاءً ع وبن
ــق  ــتكون حقائ ــدي ¨ س ــام المه ــة الإم ــر حكوم ــان وفٰى ع ــر الزم ــة في آخ الطيب
ــرض  ــة أو ع ــرة أو نظري ــأي فك ــها ب ــن قياس ــة لا يمك ــك العولم ــة، فتل ــة وثابت واقعي
ــث  ــن حي ــة، ولا م ــة العلمي ــن الناحي ــة ولا م ــة النظري ــن الناحي ــي، لا م ــي فع عالم
ــن  ــم إلّ م ــا لا تت ــة مقدماته ــودة، وإن معرف ــس الموج ــة أو المقايي ــمولية والعمومي الش
ــان  ــا: بي ــإن الأصــل هن ــار الإســامية، ولأجــل ذلــك، ف خــال الأحاديــث والأخب
ــة المفعمــة  ــه العالمي ــة المباركــة للإمــام المهــدي ¨ وحكومت بعــض خصائــص الدول
ــاء  ــاب الإحص ــن ب ــو م ــل ه ــر، ب ــاب الح ــن ب ــا م ــس ذكره ــة، ولي ــاة الطيب بالحي

ــارة. والإش
خصائص العالمية المهدوية:

1- الحاكمية المطلقة للإسلام وإزالة الشرك والخرافات البشرية:
ــة  ــة الليبرالي ــىٰ النظري ــتند ع ــي تس ــة -الت ــة الغربي ــة العولم ــاد في نظري إن الاعتق
ــامح  ــاهل والتس ــل التس ــال أص ــة وإع ــة والمعنوي ــبية الأخلاقي ــة- بالنس الديمقراطي
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ــة، وأن  ــا الأصيل ــن ادعاءاته ــي م ــان ه ــد والأدي ــة العقائ ــة لكاف ــة الإفراطي والحال
ــب في  ــن والمذه ــي أي دور للدي ــة؛ لا يعط ــاس العلماني ــىٰ أس ــة ع ــع الحكوم موض
ــل في  ــىٰ التدخ ــو بمعن ــب، ه ــن المذه ــاع ع ــك: الدف ــر أولئ ــة، وفي نظ ــاة البشري الحي
الحريــات الفرديــة وخــدش حريــة العقائــد وإظهــار الأفــكار، وهــذا يتنــافٰى مــع مــا 
ــة أو  ــة حــول العلماني ــة في مقدمــة برامجهــا للبشري ــة الديمقراطي ــه الليبرالي أعلنــت عن

ــة. ــور الدنيوي ــة الأم ــا، وأصال ــادة الدني ــة وعب العرفي
ــاك  ــن المطلــق، وهن ــة، فالإســام فيهــا هــو الدي ــة العالمي ــا في الحكومــة المهدوي أمّ

ــىٰ منهــا. ــات كثــرة تشــر إلٰى هــذا المعن رواي
ــال:  ــىٰ ق ــن موس ــة ب ــن رفاع ــاشي ع ــر العي ــعود في تفس ــن مس ــد ب روىٰ محم
رضِْ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ سْــلَمَ مَــنْ فِ السَّ

َ
ســمعت أبــا عبــد الله الصــادق Q يقــول: ﴿وَلَُ أ

ــودي فيهــا بشــهادة  ــىٰ أرض إلّ ن ــم ¨ لا يبق ــام القائ ــال: »إذا ق ــا﴾ ق ــوعًْ وَكَرهًْ طَ
لا إلــه إلّ الله وأنّ محمــداً رســول الله« وقــال الصــادق Q بعــد بيانــه المفصــل حــول 
ــىٰ  ــن حت ــل دي ــق أه ــم ¨ لم يب ــام القائ ــدي ¨: »إذا ق ــام المه ــور للإم ــر الظه ع

ــان«)23(. ــوا بالإي ــام ويعترف ــروا الإس يظه
ــه الله: ﴿ ــن قول ــرQ- ع ــام الباق ــئل أبي -الإم ــادق Q: »س ــام الص ــال الإم وق
نَّ الَله مَــعَ المُتَّقِــنَ﴾ 

َ
وَقاتلُِــوا المُشِْكـِـنَ كَفَّــةً كَمــا يقُاتلِوُنكَُــمْ كَفَّــةً وَاعْلَمُــوا أ

ــهُ لِِ﴾  ــنُ كُُّ ــونَ الّدِي ــةٌ وَيَكُ ــونَ فتِنَْ ٰ لا تكَُ ــىَّ ــمْ حَ ــة: 36[، ﴿وَقاتلِوُهُ ]التوب
]الأنفــال: 39[ فقــال: لم يجــئ تأويــل هــذه الآيــة ولــو قــام قائمنــا بعــد، ســرىٰ مــن 
يدركــه، مــا يكــون مــن تأويــل هــذه الآيــة، ويبلغــن ديــن محمــد N مــا بلــغ الليــل 

ــال الله«)24(. ــا ق ــه الأرض ك ــىٰ وج ــون شرك ع ــىٰ لا يك حت
ــر، ولا يبقــىٰ  وعــن الإمــام الباقــر Q: »ولا يبقــىٰ في الأرض خــراب إلّ قــد عمِّ
في الأرض معبــود مــن دون الله تعــالٰى مــن صنــم ووثــن وغــره إلّ وقعــت فيــه نــار 

ــرق«)25(. فاح
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ــه  ــل وتطبيق ــئلة المفض ــىٰ أس ــر ع ــع آخ ــادق Q في موض ــام الص ــاب الإم وأج
)الآيــة 33 مــن ســورة التوبــة( عــىٰ عــر الحكومــة المهدويــة العالميــة فقــال: »فــوالله 
ــه واحــداً،  ــن كل ــان الاختــاف، ويكــون الدي ــا مفضــل، ليرفــع عــن الملــل والأدي ي
كــا قــال جــل ذكــره ﴿إنَِّ الّدِيــنَ عِنْــدَ اللهِ الِْسْــامُ﴾ ]آل عمــران: 19[ وقــال الله 
ــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ مِــنَ  ــنْ يُقْبَــلَ مِنْ ــغِ غَــرَْ الِْسْــاَمِ دِينًــا فَلَ تعــالٰى: ﴿وَمَــنْ يبَتَْ

الَْاسِِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 85[«)26(.
2- العدالة والقسط:

الجميــع يعــرف بــأن أهــم ميــزة في الحكومــة المهدويــة العالميــة هــي العدالــة، وأن 
ــة إلٰى  ــه الهام ــور وحاجت ــر الظه ــول ع ــة ح ــرة مروي ــث كث ــاراً وأحادي ــاك أخب هن
ــن  ــن ب ــة، وم ــا البشري ــث عنه ــي تبح ــودة الت ــة المفق ــرورة والهوي ــزة وال ــذه المي ه
تلــك الأخبــار، قــول رســول الله N: »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ ليلــة لطــوّل الله تلــك 
الليلــة حتــىٰ يملــك رجــل مــن أهــل بيتــي، يملؤهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً 

ــوراً«)27(. وج
ــن دون  ــالم م ــاء الع ــة أرج ــة في كاف ــتنشر العدال ــة س ــة العالمي ــة المهدوي إن الحكوم
تمييــز بــن أفــراد البشريــة، ، كــا قــال الإمــام الحســن Q: »إذا قــام قائــم العدل وســع 

عدلــه الــر والفاجــر«)28(.
فالعدالة ستشمل كافة المجالات الفردية والاجتماعية البشرية.

3- استقرار الأمن:
ــة يظهــر  ــة العالمي ــواردة في خصــوص الحكومــة المهدوي إن مشــاهدة الأحاديــث ال
منهــا حالــة القلــق وعــدم الاســتقرار في المرافــق العامــة للحيــاة البشريــة قبــل الظهور، 
وســيتم بعدهــا إقامــة الأمــن والاســتقرار في كافــة أرجــاء العــالم، وقــد وصــف الإمــام 
عــي Q في كلام لــه هــذه الظاهــرة باســتقرار الأمــن، وزيــادة البركــة في عــر ظهــور 
الإمــام المهــدي Q فقــال: »لــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولأخرجــت 
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الأرض نباتهــا، وذهبــت الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، واصطلحــت الســباع والبهائم، 
حتّــىٰ تمشــىٰ المــرأة إلٰى الشــام لا تضــع قدميهــا إلّ عــىٰ النبــات، وعــىٰ رأســها زينتهــا، 

لا يهيجهــا ســبع ولا تخــاف«)29(.
4- رفع الفقر والحرمان والتحسن الاقتصادي الدائم:

ــات  ــات، ولا الأزم ــات والخلاف ــة: النزع ــة العالمي ــة المهدوي ــد في النهض لا يوج
ــة  ــه العولم ــا أحدثت ــبب م ــر بس ــراد الب ــن أف ــري ب ــز العن ــة، ولا التميي الاقتصادي
ــل إن  ــب، ب ــات فحس ــع الأزم ــان، ولا ترتف ــر والحرم ــالات الفق ــن ح ــة م الغربي
البشريــة ســتصل إلٰى حالــة النضــوج والاســتغناء الكامــل، فــا يبقــىٰ في الأرض فقــر 
ــاء..  ــذا الادع ــىٰ ه ــدة ع ــاذج عدي ــواهد ون ــاك ش ــة؛ وهن ــة أو صدق ــاج إلٰى إعان يحت
ــا  ــور ربه ــت الأرض بن ــام أشرق ــا إذا ق ــادق Q: »إن قائمن ــام الص ــول الإم ــا ق ومنه
ــاس عــن ضــوء الشــمس وذهبــت الظلمــة، ويعمــر الرجــل في ملكــه  واســتغنىٰ الن
حتــىٰ يولــد لــه ألــف ذكــر لا يولــد فيهــم أُنثــىٰ، وتُظهِــرُ الأرض كنوزهــا حتــىٰ يراهــا 
النــاس عــىٰ وجههــا، ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بمالــه ويأخــذ منــه زكاتــه 
ــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاس بــا رزقهــم الله مــن فضلــه«)30(. فــا يجــد أحــداً يقبــل من
وشرح الإمــام الصــادق Q أيضــاً حالــة الاســتغناء العامــة قائــاً: »وحكــم بــن 
ــدي  ــا، وتب ــر الأرض كنوزه ــذٍ تظه ــد N، فحينئ ــم محم ــم داود وحك ــاس بحك الن
بركاتهــا، فــا يجــد الرجــل منكــم يومئــذٍ موضعــاً لصدقتــه، ولا لــره، لشــمول الغنــىٰ 

جميــع المؤمنــن«)31(.
إن هنــاك أخبــاراً وروايــات نبويــة كثــرة تبــن فيهــا حــالات التطــور والازدهــار 
 :N ــة، فقــال رســول الله ــة العالمي الاقتصــادي والإنســاني الدائــم في النهضــة المهدوي
»يكــون في أمتــي المهــدي...، يرســل الســاء عليهــم مــدراراً، ولا تدّخــر الأرض شــيئاً 

مــن نباتهــا«)32(.
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5- رقي وتكامل العلوم والفنون:
إن العــالم اليــوم يتحــرك نحــو العولمــة، ومــع وجــود التطــور والازدهــار في كافــة 
ــالات  ــع ح ــدر أن ترف ــا لم تق ــة، إلّ أنه ــة والتكنولوجي ــؤون العلمي ــالات والش المج
ــتقرار  ــن والاس ــا إلٰى الأم ــة، أو إيصاله ــه البشري ــاني من ــذي تع ــق ال ــاة والقل المعان
والمســاواة والعدالــة؛ وهنــاك الكثــر مــن الأمــور الغامضــة والإبهامــات التــي عجزت 
العولمــة عــن إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا مــن خــال مســرة التطــور والاختراعــات 

ــة. البشري
ــاة  ــك المعان ــع تل ــاعدة لرف ــون والمس ــد الع ــم ي ــة تقدي ــة الغربي ــتطع العولم ولم تس
ــا في  ــة أوجّه ــل البشري ــذي تص ــت ال ــذا في الوق ــدرة، ه ــدم الق ــز وع ــبب العج بس
ــة تفــوق التصــورات،  ــة وتقني ــة وتحقيقهــا إنجــازات علمي ــة المهدوي الحكومــة العالمي
ــك  ــن ذل ــدة م ــب عدي ــه إلٰى جوان ــة كلام ــادق Q في بلاغ ــام الص ــار الإم ــد أش وق
التطــور والرقــي في المجــال العلمــي والتكنولوجــي فقــال Q: »العلــم ســبعة 
ــا  ــام قائمن ــإذا ق ــوم غــر الحرفــن، ف ــىٰ الي ــاس حت ــاً فلــم يعــرف الن وعــرون حرف
ــىٰ  ــن، حت ــا الحرف ــم إليه ــاس، وض ــا في الن ــاً فيبثه ــن حرف ــة والعشري ــرج الخمس أخ

ــاً«)33(. ــن حرف ــبعة وعشري ــا س يبثه
وتشــر الروايــات التــي تخــر عــن عــر الظهــور إلٰى مــدىٰ التكامــل والنضــوج 
ووصولهــا إلٰى أكمــل مراحلهــا. قــال الإمــام الباقــر Q: »إذا قــام قائمنــا وضــع يــده 

ــاد فجمــع بهــا عقولهــم، وكملــت بهــا أحلامهــم«)34(. عــىٰ رؤوس العب
وفي ظــل الحكومــة المهدويــة العلميــة تتوســع العلــوم، والأفهــام والمعــارف وتنــر 
ــة رجــالاً ونســاءً وتنتــر في أقــىٰ  ــدروس والأبحــاث العلمي ــر ال في البيــوت وتكث
ــرأة  ــىٰ أن الم ــه حت ــة في زمان ــون الحكم ــر Q: »تؤت ــام الباق ــال الام ــالم. ق ــاط الع نق

ــاب الله وســنة رســوله«)35(. لتقــي في بيتهــا بكت
ــالي  ــي والع ــع الراق ــاً إلٰى الوض ــع مضاف ــذا الواق ــات إلٰى ه ــذه الرواي ــر ه وتش
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لمســتوىٰ العلــم والفهــم البــري في عــر الظهــور وهــو: أن الشــعوب فــرةَ حكومته 
كانــت قــد تربّــت عــىٰ ثقافــات وآداب دينيــة، وتعلّمــت أحــكام الشريعــة واســتمرت 
في نهجهــا عــىٰ اعتــاد تلــك الثقافــات والوعــي حتــىٰ بلــغ الأمــر إلٰى أن المــرأة وهــي 

في بيتهــا تحكــم بكتــاب الله وســنة نبيــه العادلــة.
6- اعتماد الاستدلال وكسب الرضا والقبول لإقناع الرأي العالمي:

إن العالميــة المهدويــة تمتلــك أيضــاً قابليــة اعتــاد الاســتدلال والبراهــن العقليــة، وقــد 
ــدي ¨  ــام المه ــور للإم ــح الظه ــن ملام ــه ع ــك في حديث ــن Q ذل ــام الحس ــن الإم ب
فقــال: »فكذلــك حتــىٰ يبعــث الله رجــاً في آخــر الزمــان، وكلــب مــن الدهــر، وجهــل 
مــن النــاس يؤيــده الله بملائكتــه، ويعصــم أنصــاره، وينــره بآياتــه، ويظهــره عــىٰ أهــل 
الأرض حتــىٰ يدينــوا طوعــاً وكرهــاً، يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً ونــوراً وبرهانــاً، يدين 
لــه عــرض البــاد وطولهــا، لا يبقــىٰ كافــر إلّ آمــن بــه، ولا صالــح إلّ صلــح، ويصطلــح 

في ملكــه الســباع؛ وتخــرج الأرض نبتهــا...«)36(.
ــم  ــن منه ــاس والضالّ ــن الن ــال م ــض الجه ــىٰ أن بع ــة ع ــذه الرواي ــرح ه وت
لعلّهــم يخضعــون ابتــداء إلٰى الحكومــة المهدويــة كرهــاً ولكنهــم ســيخضعون لــه رغبــة 
ــفافة،  ــة والش ــه الواضح ــه وبراهين ــه ونورانيت ــاهدتهم عدل ــد مش ــراً بع ــاً أخ وطوع
ولــذا فــإن نظــام الحكومــة المهدويــة العالميــة هــو نظــام قائــم عــىٰ الشرعيــة الكاملــة، 
بمعنــىٰ احتوائــه حــالات الإقنــاع والقبــول والأحقيــة والقوانــن، تلــك الشرعيــة التي 
ــة الأنظمــة السياســية القائمــة المســاة )بالأنمــوذج الغــربي( المعــاصر  لا تشــبه شرعي
ــة  ــاليبه في المراقب ــال أس ــن خ ــك م ــي، وذل ــام العالم ــرأي الع ــل ال ــىٰ تضلي ــي ع المبن
وتزويــر الآراء العامــة، ونفــوذ الإعــام والتبليــغ الواســع، لكــن الشرعيــة المهدويــة 
تقــوم عــىٰ حالــة الإقنــاع تحصيــاً للرضــا القلبــي للشــعوب في كافــة أنحــاء العــالم، 

بــل كافــة الوجــودات العالميــة.
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7- الحوار مع كافة الأديان:
يظهــر مــن الأخبــار والروايــات التــي تتحــدث عــن العالميــة المهدويــة بــأن الإمــام 
المهــدي ¨ يدعــو كافــة الموحديــن وغــر الموحديــن وأتبــاع ســائر الأديــان والمذاهب 

إلٰى الإســام واعتناقــه واتبــاع تعاليمــه المنجيــة.
ولا يعنــي هــذا إجبارهــم عــىٰ رفــض دينهــم واعتنــاق الديــن الإســامي قطعــاً، 
ــول  ــدور ح ــمه- ي ــن اس ــر م ــا يظه ــدي ¨ -وك ــام المه ــل الإم ــور عم ــل إن مح ب
هدايــة المجتمعــات البشريــة، ومــن البديهــي أيضــاً أن أصــل وأســاس الهدايــة ينبغــي 
ــات  ــض الرواي ــارت بع ــد أش ــام، وق ــول الت ــاع والقب ــالات الإقن ــىٰ ح ــىٰ ع أن يُبن
ــب  ــن الكت ــف ع ــة الكش ــوم بمهم ــدي ¨ يق ــام المه ــو: أن الإم ــر وه ــذا الأم إلٰى ه
المحرفــة كالتــوراة والإنجيــل والزبــور وغيرهــا وســيحتجّ بالنســخ الأصليــة ويســتدل 
ــول الحكومــة  ــن الإســام لقب بهــا ويحاورهــم ويحكــم عــىٰ أساســها ليهديهــم إلٰى دي
المهدويــة العالميــة، وقــد أشــار الإمــام الباقــر Q إلٰى هــذا بقولــه: »والله لــكأني أنظــر 
ــا أيهــا النــاس  ــم ينشــد الله حقــه ثــم يقــول: ي ــه وقــد أســند ظهــره إلٰى الحجــر، ث إلي
مــن يحاجّنــي في الله فأنــا أولٰى النــاس بــالله، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في آدم فأنــا 
أولٰى النــاس بــآدم، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في نــوح فأنــا أولٰى النــاس بنــوح، يــا 
أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في إبراهيــم فأنــا أولٰى النــاس بإبراهيــم، يــا أيهــا النــاس مــن 
يحاجّنــي في موســىٰ فأنــا أولٰى النــاس بموســىٰ، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في عيســىٰ 
فأنــا أولٰى النــاس بعيســىٰ، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في محمــد N فأنــا أولٰى النــاس 
بمحمــد، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في كتــاب الله فأنــا أولٰى النــاس بكتــاب الله. ثــم 

ينتهــي إلٰى المقــام فيصــي عنــده ركعتــن ثــم ينشــد الله حقــه«)37(.
ــة احتجــاج الإمــام المهــدىٰ ¨  ــان آخــر إلٰى كيفي ويشــر الإمــام الباقــر Q في بي
واســتدلاله عــىٰ خصومــه وســائر الأديــان والمذاهــب الأخــرىٰ فقــال: »إذَِا قَــامَ قَائِــمُ 
ــنْ  ــاعَ اللهَ، ومَ ــدْ أَطَ ــهُ فَقَ ــنْ أَطَاعَ ــةِ، فَمَ عِي ــدَلَ في الرَّ ــوِيةِ وعَ ــمَ باِلسَّ ــتِ قَسَّ ــلِ الْبَي أَهْ
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ــهُ يْهــدَي إلَِٰ أَمْــرٍ خَفِــي، ويسْــتَخْرِجُ  ىٰ الَمهْــدِي لِنََّ ــاَ سُــمِّ عَصَــاهُ فَقَــدْ عَــىَٰ اللهَ، وإنَِّ
التَّــوْرَاةَ وسَــائِرَ كتُــبِ اللهِ  مِــنْ غَــارٍ بأَِنْطَاكيــةَ، ويْحكــمُ بَــنَ أَهْــلِ التَّــوْرَاةِ 
بُــورِ، وبَــنِ أَهْــلِ الْقُــرْآنِ  بُــورِ باِلزَّ نْجِيــلِ، وبَــنَ أَهْــلِ الزَّ نْجِيــلِ باِلِْ باِلتَّــوْرَاةِ وأَهْــلِ الِْ

ــرْآنِ«)38(. باِلْقُ
8- حفظ وارتقاء الكرامة الإنسانية ورعاية حقوق البشر:

إن محــور العالميــة المهدويــة لا تخــصّ الكرامــة الإنســانية وحقــوق البــر الصديقــة 
 Q ــن ــر المؤمن ــام أم ــوّر الإم ــد ص ــا وق ــا وقمّته ــا إلٰى أوجّه ــل وصوله ــب ب فحس
ــة فيكــون  ــل إلٰى الكوف ــم يُقب ــة في عــر الظهــور، فقــال: »ث احــرام الكرامــة البشري
منزلــه بهــا، فــا يــرك عبــداً مســلمًا إلّ اشــراه وأعتقــه ولا غارمــاً إلّ قــىٰ دَيْنَــه ولا 
ــةٌ مُسَــلَّمَةٌ  مظلمــة لأحــد مــن النــاس إلّ ردّهــا ولا يُقتــل عبــدٌ إلّ أدّىٰ ثمنــه ﴿فَدِيَ
هْلـِـهِ﴾ ]النســاء: 92[ ولا يُقتــل قتيــلٌ إلّ قــىٰ عنــه دَيْنـَـه وألحــق عيالــه في العطاء 

َ
إلِٰى أ

حتــىٰ يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وعدوانــاً«)39(.
إن احــرام وإجــال الكرامــة الإنســانية ورعايــة حقــوق البــر لا تنتهــي بعــر 
الإمــام المهــدي ¨ وحــده، بــل يتــم مــن خــال بيعــة أتباعــه عهــداً منهــم لرعايــة 
ــة  واحــرام الحقــوق العامــة؛ وقــد وصــف الإمــام عــي Q في كلام طويــل لــه كيفي
بيعــة الـــ)313( مــن أصحــاب المهــدي ¨ وأتباعــه فقــال Q: »يبايعــون عــىٰ أَن 
ــاً  ــاً محرم ــاً ولا يهتكــوا حري ــوا محرم ــوا ولا يســبّوا مســلمًا ولا يقتل ــوا ولا يزن لا يسرق
ــاً ولا فضّــة ولا  ــزوا ذهب ــوا أحــداً إلّ بالحــق، ولا يكن ــزلاً، ولا يضرب ولا يهجمــوا من
ــوا  ــون ولا يخرب ــا لا يعلم ــهدوا ب ــم، ولا يش ــال اليتي ــوا م ــعيراً، ولا يأكل ــرّاً ولا ش ب
مســجداً، ولا يشربــوا مســكراً، ولا يلبســوا الخــزّ ولا الحريــر، ولا يتمنطقــوا بالذّهــب، 
ولا يقطعــوا طريقــاً، ولا يخيفــوا ســبيلًا، ولا يفســقوا بغــامٍ ولا يحبســوا طعامــاً مــن 
، ولا شــعيٍر، ويرضــونَ بالقليــل، ويشــتمونَ عــىٰ الطيــب، ويكرهــونَ النجّاســة،  ــرِّ بُ
ويأمــرون بالمعــروف، وينهــونَ عــن المنكــر ويلبســون الخشــنَ مــن الثياب ويتوسَــدون 
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الــرّاب عــىٰ الخــدودِ، ويجاهــدون في الله حــقّ جهــاده، ويشــرط عــىٰ نفســهِ لهــم: أن 
يمــي حيــث يمشــونَ، ويلبــسَ كــا يلبســونَ، ويركــب كــا يركبــون، ويكــونَ مِــن 
حيــث يريــدون ويــرضٰى بالقليــل، ويمــأ الأرض بعــونِ اللهِ عــدلاً كــا ملئــت جــوراً 

ــه«)40(. يعبُــد الله حــقّ عبادتِ
ــة  ــالات المرون ــك ح ــا تمتل ــا، لكنه ــا وقوته ــن صلابته ــة في ع ــة المهدوي إن العالمي
ــك  ــة، تل ــم البشري ــال وتكري ــودة وإج ــاء والم ــاء والصف ــان والنق ــف والحن والعط
ــل،  ــا دلي ــاً ب ــظ نائ ــا توق ــة، ف ــة والجماعي ــوق الفردي ــىٰ الحق ــي ترع ــة الت الحكوم
ــدان  ــدوء إلٰى وج ــن واله ــتقرار والأم ــالات الاس ــد ح ــه، وتعي ــن حقوق ــع ع وتداف

ــا. ــاة وغيره ــوف والمعان ــالات الخ ــا في ح ــأوىٰ له ــاذ والم ــح الم ــة وتصب البشري
9- إزالة التمييز العنصري والتعصب والطائفية:

ــا  ــة، لأنه ــة المهدوي ــب في العالمي ــة والتعص ــري والطائفي ــز العن ــكان للتميي لا م
تقــوم عــىٰ مــاك التقــوىٰ والكفــاءات لإصــاح الأمــور الماديــة والمعنويــة البشريــة، 
والشــاهد عــىٰ ذلــك هــو: اختيار الـــ)313( عــىٰ مــاك التقــوىٰ والكفــاءة والقابلية 
وأن النهضــة المهدويــة العالميــة لا تعتمــد في أدائهــا عــىٰ الطائفيــة أو القوميــة الخاصّــة 
ــة،  ــة والقرآني ــاكات الإلهي ــىٰ الم ــا ع ــار قادته ــرها واختي ــا وس ــد في أدائه ــل تعتم ب
ــل  ــي مح ــة ه ــة المهدوي ــر في الحكوم ــي تتوف ــا الت ــة خصائصه ــر وبقي ــذا الأم وإن ه
ــة  ــية المتنوع ــة السياس ــالم والأنظم ــة في الع ــات البشري ــاف والفئ ــة الأطي ــا كاف لرض
وإن البشريــة ستشــهد بعــد تطبيــق العدالــة في ربــوع العــالم رفــع الفــوارق الطائفيــة 
ــات  ــرّاء السياس ــن ج ــرت م ــي ظه ــاة الت ــان والمعان ــالات الحرم ــة وح والعنصري
ــن  ــة م ــعية العدواني ــروح التوسّ ــداءات وال ــف والاعت ــاد العن ــتكبارية وازدي الاس

ــة الاســتكبارية عــىٰ شــعوب ودول العــالم المســتقلة. ــدول القوي ــل ال قب
ــتيفاء  ــا اس ــرض منه ــة الغ ــة المهدوي ــدرات في العالمي ــاءات والق ــار الكف إن اختي
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ــوي،  ــف والق ــمّ الضعي ــا يع ــالم مم ــة في الع ــات البشري ــاء المجتمع ــوق أبن ــة حق كاف
ــة  ــعة اللاموزون ــالم التوس ــة الع ــدم مواجه ــاصر: ع ــاح المع ــه في الاصط ــر عن ويع

ــة)41(. ــعة الموزون ــدّي التوس ــة تح ــل حال ب
10- الحكومة شبه الفيدرالية:

يظهــر مــن الأخبــار والروايــات أن الحكومــة العالميــة المهدويــة ســتكون شــمولية 
وســتفرض ســيطرتها عــىٰ العــالم ويســيطر الإســام والقوانــن الإســامية عــىٰ كافــة 
ــام  ــب نظــام ع ــيبقىٰ لهــا قال ــعوب والأمــم س ــائر الش ــن س ــة، ولك ــالات العالمي المج
يشــبه الفيدراليــة، فهــي مــن خــال تبعيتهــا للحكومــة المركزيــة العالميــة فإنهــا تمتلــك 
ــي لا  ــة الت ــات الوطني ــع والثقاف ــادات والطبائ ــا الع ــع فيه ــث تتب ــات حي ــاً الحري أيض
تتعــارض مــع الإســام، ويلحــظ الإمــام المهــدي ¨ تلــك الحقــوق وضرورة 
احترامهــا، ونشــر هنــا إلٰى بعــض الأخبــار التــي تتحــدث عــن هــذه الظاهــرة.. قــال 
الإمــام الباقــر Q: »إذا قــام قائمنــا، اضمحلــت القطائــع، فــا قطائــع«)42( وقــد أكّــد 
الإمــام الصــادق Q هــذا المعنــىٰ بقولــه: »اذِا قــامَ القائِــمُ بَعَــثَ في أَقاليــمِ الأرَضِ في 
ــإذِا وَرَدَ عَلَيــكَ مــا لا تَفهَمُــهُ وَلا تَعــرِفُ  ــكَ فَ كُلّ إقِليــمٍ رَجُــاً يقُــولُ عَهــدَكَ في كَفِّ

ــا فيهــا«)43(. ــكَ وَاعمَــل بِ القَضــاءَ فيــهِ، فَانظُــر إلِٰى كَفِّ
11- إحياء التعاليم والقيم الإسلامية والبناء الإسلامي الجديد:

ــة اقتضــاءات الزمــان والمــكان  ــة هــي رعاي ــة المهدوي ــز في العالمي إن إحــدىٰ الركائ
ــة  ــدة للإجاب ــولات الجدي ــاس التح ــىٰ أس ــة ع ــرة والحرك ــاد المس ــر واعت في كل ع
ــاده  ــال اعت ــن خ ــام وم ــابقاً أن الإس ــر س ــد ذُكِ ــة. لق ــات العصري ــن الأطروح ع
عــىٰ ماهيتــه والحــالات الراقيــة كالاجتهــاد، كان قــد جعــل فيــه حــالات الانعطــاف 
والمرونــة التــي تُعَــدّ الجــزء الــذي لا ينفصل عنــه أبــداً، فكذلك نظــام العالميــة المهدوية؛ 
فإنــه يمتلــك كل تلــك الخصائــص، ولم يغفــل عنهــا، بــل يتســلح بهــا أمــام التحديــات 
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التــي ســتواجه العــالم في عــر الظهــور وذلــك مــن خــال إحيــاء التعاليــم والقيــم 
ــم  ــد. قــال الإمــام الصــادق Q: »إذا قــام القائ ــاء الإســامي الجدي الإســامية والبن

جــاء بأمــر جديــد«)44(.
يعنــي أن الإمــام المهــدي ¨ يقــي عــىٰ الجاهليــة، فالمهــدي ¨ أيضــاً ســيقضي 

عــىٰ مــا كان قبلــه مــن أمــور ويجــدد الإســام)45(.
12- التحولات السريعة في المحاور الإعلامية والارتباطية:

التقنيــات  وعــالم  الإعــام  لوســائل  وأساســية  هامــة  تحــولات  ســتحصل 
ــن  ــتقاة م ــرىٰ مس ــارة أخ ــة. وبعب ــة العالمي ــة المهدوي ــل الدول ــات في ظ والارتباط
الأخبــار والروايــات: إنــه يتبــادر إلٰى الذهــن مبــاشرة بحــث الاســتفادة مــن الوســائل 
الإعلاميــة كالإنترنــت والتلفزيــون، وارتبــاط النــاس مــع بعضهــم البعــض عــر تلك 
الوســائل، ويظهــر مــن تلــك الروايــات أنهــا تحكــي عــن التطــور السريــع والوســيع 
في هــذا المجــالات، ويمكــن تشــبيه هــذه الفــرة مــن حيــث وصــف وســائل الإعــام 
ــرة  ــن ف ــر م ــوىٰ بكث ــي أق ــي ه ــرة الت ــات بالف ــالم الارتباط ــة وع ــات الحديث والتقني

ــات: ــض الرواي ــر إلٰى بع ــرىٰ... ونش ــام الك ــائل الإع ــور وس ظه
قــال الإمــام الصــادق Q: »إن المؤمــن في زمــان القائــم وهــو بالمــرق لــرىٰ أخــاه 

الــذي في المغــرب، وكــذا الــذي في المغــرب يــرىٰ أخــاه الــذي في المــرق«)46(.
ــدّ الله  ــام م ــا إذا ق ــل: »إن قائمن ــىٰ التأم ــث ع ــر يبع ــع آخ ــال Q في موض وق
شــيعتنا في أســاعهم وأبصارهــم حتــىٰ لا يكــون بينهــم وبــن القائــم بريــد، يكلّمهــم 

ــه«)47(. ــو في مكان ــه وه ــرون إلي ــمعون وينظ فيس
إن فهــم الروايــة الأولٰى ليــس معقــداً أو صعبــاً وذلــك من خــال وجــود التطورات 
في عصرنــا الحــاضر والتقنيــات الحديثــة كالتلفزيــون والإنترنــت ولكــن الروايــة الثانية 
تقــول: إن التطــور في عــر الظهــور ومــن خــال توســيع الارتباطــات لا ينحــر في 
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ــال  ــن خ ــهم وم ــن أنفس ــل إن المؤمن ــب، ب ــاط فحس ــائل الارتب ــا ووس التكنولوجي
الوعــي الفكــري والنضــوج وحــالات التكامــل البــري يمتلكــون درجــة عاليــة مــن 
الكــالات والإلهامــات التــي منحهــا الله تعــالٰى لهــم فتكــون لأبصارهــم ولأســاعهم 
القــدرة الثاقبــة في الســمع والبــر التــي هــي أبعــد مــن التصــور، وأن هــذه القــدرة 

الخارقــة يمكنهــم الاســتعانة بهــا في كل المجــالات.
نتيجة البحث:

ــي  ــري أو العلم ــب النظ ــواء في الجان ــا س ــوي في مضمونه ــة تحت ــة الغربي إن العولم
حــالات التســلّط والاســتكبار ودعــوىٰ الســيادة والســيطرة والاســتثمار والإمبرياليــة، 
ــة،  ــتكبارية والانحصاري ــة والاس ــة العنفواني ــال الماهي ــن خ ــة وم ــذه العولم وإن ه
بالجانــب المــادي والتصنـّـع غــر الشــمولي العالمــي إنــا تهــدف في ذلــك كله إلٰى ســيطرة 
العولمــة ودمجهــا في الأســواق العالميــة المشــركة وتمييــع الشــعوب والأمــم في ثقافتهــا 

ــة والاســتثمارية وحكومــة أمريــكا. ــادة عــالم البرجوازي ــة، ثــم توحيدهــا بقي الغربي
تلــك الأســواق التــي تــدور حــول محــاور الأربــاح والمنافــع الماديــة فــإن لغــة الحياة 
ــتكبار  ــة والاس ــع الخاص ــة المناف ــي لغ ــة ه ــة والثقاف ــاد والسياس ــة كالاقتص الاجتماعي
والســيطرة التامــة للحضــارة الغربيــة واســتيلاء البلــدان القويــة عــىٰ البلــدان الضعيفة 

والثقافــات الأخــرىٰ.
ــا  ــي يمكنه ــوم ¨ إله ــر معص ــة آخ ــامية بزعام ــة الإس ــة المهدوي ــن الدول لك
ــة  ــعوب العالمي ــل الش ــة، وجع ــمولية العالمي ــالة الش ــن والرس ــة الدي ــل خاتمي تكمي

ــامية. ــامية الإس ــم الس ــاع التعالي ــال اتّب ــن خ ــداً، م ــداً واح جس
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